مديرية التربية في السويداء 
ثانوية بكا
أثر المدرسة في اكتساب الشخصية

            نشرة  إرشادية  / للمدرسين
تتضمن المدرسة عددا من العوامل ذات التأثير في الشخصية. فهناك نمط الحياة المدرسية وأساليب التعامل بين المعلمين والتلاميذ، وطرائق التدريس والمادة الدرسية ويختلف اثر هذه العوامل في الشخصية بحسب الأوضاع والصفات التي توجد فيها.
فإذا بدأنا بنمط الحياة المدرسية نجد ان هذه الحياة تتميز بالمساواة وتفرض على كل تلميذ ان يسلك وفقا لأنظمتها وان يقوم بالأدوار المختلفة التي تطلب منه. وهذا الجو يختلف عما ألفه في حياة البيت. مما يدفعه إلى تغيير تصرفاته وتعديل نظرته إلى نفسه والى الواقع المحيط به فيخف شعوره بالتمركز حول ذاته ويأخذ بالاهتمام بمشاعر الآخرين وشؤونهم والتعاون معهم، ويكتسب اتجاهات وعادات تختلف عما اعتاده في أسرته. ومن الصفات الهامة في الحياة المدرسية كونها تشبع حاجات التلميذ وتجعله يشعر بالاطمئنان مما يساعد على سلامة شخصيته ونموها المتكامل، أو إحباط تلك الحياة لحاجات التلميذ مما ينشئ بعض الحوادث ( المشكلة) ككره المدرسة والهرب منها والغوص في أحلام اليقظة، والكسل، والخمول، والانزلاق نحو عادات التدخين الىوالتسليات الأخرى المشابهة.
وإذا انتقلنا إلى الأساليب الأخرى التي يعامل بها المعلمون طلابهم، نجد ان عدد من الاتجاهات السلوكية تتأثر بتلك الأساليب. فإذا اتخذ المعلمون اتجاهات ثابتة عادلة فقد يسهمون في إنماء مشاعر الاطمئنان عند تلاميذهم واكتساب قيم أخلاقية مناسبة.أما الاتجاهات اللااخلاقية أو العشوائية المتناقضة فتنمي الميول العدوانية وبعض أساليب السلوك الشاذ كالسرقة والغش، والحقد، وبعض المشاعر المرضية كالاضطرابات الشخصية والقلق.ذلك ان الطلاب غالبا ما يقتدون بمعلمهم ويستشفون منه الكثير من المثل والقيم. واتجاهات الفرد تتكون عن طريق الخبرات الانفعالية التي يمر بها فإذا كانت الخبرة الناتجة سيئة نتج عنها اتجاه سلبي. وعلى ذلك يكون للمكافأت والعقوبات والعلاقات الشخصية بين المدرّس والتلميذ تأثيرها في تكون اتجاهات معينة عندهم 
وإذا انتقلنا إلى العنصر الثالث
 طريقة التدريس. نلاحظ ان تكوّن العديد من السّمات يتأثر بها. فإذا كانت من الطرق التي تستثير نشاط التلاميذ، وتتلاءم مع ميولهم أدّت إلى إشعارهم بالارتياح ونمو الثقة بالنفس ، والرغبة بمواصلة العمل والاجتهاد . وإذا أخذنا المتعلم، نتيجة لطريقة تقوم على اتخاذ المواقف الموضوعية في تدريس الوقائع الخارجية فيتجرد المدرس من نزعاته الذاتية عندما يعالج تلك الوقائع، فيصفها كما هي ويسعى لإقتداء طلابه به، وجعلهم يتخذون الموقف نفسه ويحثهم على القيام بالتحقيق الذاتي المستقل، والاعتماد على المصادر الأصلية في جمع المعلومات وعلى استعمال أسلوب المناقشة الجمعية المنظمة في معالجة المواضيع التي تطرح للبحث وإذا أخذنا القدرة على حل المشكلات، نجد ان نموّها واعتياد الأفراد على الأساليب الصحيحة في مجابهة المشكلات يقوم على طريقة في التدريس خطواتها ان يبدأ الطلاب بمناقشة الموضوع المطروح حتى يتفهموا معناه وحدوده ثم يطلعون على الأجزاء التي يتألف منها الموضوع، بشكل منظم يوضح العلاقة بين تلك الأجزاء ويربطها بالفكرة العامة للموضوع ثم يحاول الطلاب إيجاد الحل فيما رسون عملية تفكير منظم يصلون به إلى الهدف وفي اكتساب اتجاهات جديدة، نجد ان أسلوب الوعظ والإرشاد اللفظي قليل التأثير، أما أسلوب تحليل المواقف التي يمر بها الطلاب.
وتهيئة الظروف التي تمكنه من ممارسة السلوك بصورة مختلفة ( بالقراءة والمناقشة أو الرحلات أو كتابة التقارير ) فانه يؤدي إلى تعود الطلاب على أسلوب معين من الاستجابات وبالتالي يكون عندهم اتجاهات وقيما معينة.
ولمادة التعليم تأثيرها أيضا، فتقدم الحقائق الموضوعية بشان موضوع خارجي يسهم في تعديل اتجاهات الفرد إزاء ذلك الموضوع، أو تكوينها إذا لم تكن موجودة في ذلك ان الاتجاه معنى يربط الفرد بموضوع أو فكرة ويؤثر في قبول الفرد لهذا الموضوع أو الفكرة. فإذا قدمت الحقائق بأسلوب منظم، يمكن الطالب من إعادة تشكيل المواقف الخارجية بطريقة بنائية سليمة، ومن تبني تفسير واضح إزاءها فانه يصل بالتالي إلى تكوين اتجاه معين تجاهها.
ومن تأثير المدرسة أيضا مسالة نجاح المتعلم أو رسوبه فيما يحاول تعلمه، إذ ان الرسوب يشعر المتأخر بنقص أو عجز عن تدارك ما فانه قد يؤدي إلى مظاهر سلوكية مثل المعاكسة وكثرة النقد وأحلام اليقظة والكسل. ذلك ان العديدين من التلاميذ لا يتقبلون الإخفاق العقلي أو الاجتماعي أو كليهما، فينزعون للتعويض عنها بطرق مختلفة مثل الكذب أو السرقة أو الانزواء أو الاعتداء أو غير ذلك.
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